
مســــتقبل آل ســــعود في ظــــل دولــــة ابــــن
سلمان الجديدة

, فبراير  | كتبه فهد الغفيلي

في المملكـة تمثـل أسرة آل سـعود قـوام النظـام السـياسي الملـكي وتعتمـد علـى فرعهـا المنحـدر مـن نسـل
يــز بــن عبــد الرحمــن بــن فيصــل في إدارة مقاليــد الحكــم، امتــازت بطبيعــة الحــال الدولــة عبــد العز
الســعودية الثالثــة عــن الــدولتين الأولى والثانيــة لكونهــا نشــأت في ظــروف مختلفــة، هــذه الظــروف
انتشلت شبه الجزيرة العربية من حالة امتداد سلطة القبيلة وغلبة الاقتتال في تأمين مصالحها إلى
جانب وجود الدولة السعودية التي كانت تنظر للقبيلة كجزء مهم وفاعل داخل كيان الدولة، جاءت
أول هذه الأسباب التي ميزت الكيان السعودي الثالث نتيجة لشكل النظام العالمي آنذاك الذي أفرز

النمط الحديث للدولة.

لقد أدى ترسخ العلاقات السعودية الأمريكية منذ تأسيسها في  وهي الحليف الذي أضحى
فيمــا بعــد القطــب الأوحــد في العــالم إلى وجــود ضــامن تستريــح في كنفــه الأسرة مــن تصاعــد مخــاطر
الصراعات الداخلية خاصة مع فروع الأسرة الأخرى، على خلاف ما كانت تواجهه الدولتان السعودية
الأولى والثانيــة مــن التغــير السريــع في التحالفــات الداخليــة وغيــاب القــوى الكــبرى آنــذاك عــن النشــاط

السياسي في شبه الجزيرة العربية.

 كل مشاريع ابن سلمان سياسية تهدف إلى ترسيخ أركان حكمه والقضاء على
المنافسين
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العامل الآخر هو في اكتشاف النفط الذي أحدثت وفرته وإيراداته الكبيرة مبكرًا شكلاً مختلفًا للحياة
في السـعودية، فبعـد أن كـانت الدولـة جـزءًا مـن حيـاة القبيلـة الـتي كـانت تغـزو وتتنقـل، وبعـدما كـانت
القبيلــة عــاملاً رئيســيًا في الحركــة السياســية في الجــزيرة العربيــة ألغــى النفــط وشكــل الدولــة الحديثــة
دورها، وبالتالي انتهت حقبة التحالفات بين القبيلة ومختلف فروع الأسرة التي استعانت بهم حتى

آخر فترات الدولة السعودية الثانية، يوم أن اختلف أبناء فيصل بن تركي على الحكم في نجد.

اليوم تشهد أسرة آل سعود صراعًا من نوع آخر، لكنه لم ينفك تمامًا من أعباء تاريخية، بل إن هذا
الصراع لــه صــلة بتــاريخ الأسرة الــذي أثبــت أنــه يصــعب علــى أولاد العمومــة تقاســم النفــوذ ومكــامن
السلطة في الدولة السعودية، فالدولة السعودية الأولى والثانية شهدت نزاعات طالما اختلفت فيها

فروع الأسرة من آل مقرن وآل ثنيان وأبناء تركي بن عبد الله.

يز أمر وارد بل يمكن أن يكون وبالتالي فإن تسا حدة الخلاف والتدافع بين أحفاد الملك عبد العز
حتميًا، لأن تقاسم أدوات النفوذ والسلطة لا تحتمل صفًا عريضًا كما هو الحال في أحفاد الملك عبد

يز اليوم الذين يقدرون بالمئات. العز

لن يتحمل ابن سلمان مستقبلاً هذا الثوب الكبير الذي تجره الأسرة وهو ثوب
الهبات والمرتبات والمزايا وسيعمل على خلع هذا الثوب فور وصوله للحكم

ولذلك ما جرى ويجري من سعي محمد بن سلمان لإزاحة أولاد عمه بالطرق الخشنة الناعمة في ذات
الوقت هو أمر لا بد منه ولا يتعلق بشخصه، فلو وصل أحد غيره من أبناء عمه إلى ولاية العهد لفعل
مثلما يفعل ابن سلمان اليوم، لكن ربما بأساليب مختلفة، فقد أثار الشبهات بأبناء عمه كتعاطي

المخدرات كما جرى مع ابن نايف، وشبهة الفساد أيضًا وهو ما يجري مع بعض الأمراء.

إن كل مشاريع ابن سلمان سياسية تهدف إلى ترسيخ أركان حكمه والقضاء على المنافسين، فلا تلك
الأحلام الاقتصاديـة جـاءت برغبـات صادقـة ولا يمكـن أن نعتـبر أيضًـا حملـة مكافحـة الفسـاد انتصـارًا

للنزاهة في المملكة.

فمصير الدولة مرهون مستقبلاً فقط بيد ابن سلمان وبعض أخوته، أما مستقبل الأسرة فذاك أمر
يــد أي منــافس وتحييــد الفــاعلين منهــم ولكمهــم بــالتهم وتنفيــذ الإقامــة محســوم يتلخــص في تجر
الجبرية على بعضهم، ولن يتحمل ابن سلمان مستقبلاً هذا الثوب الكبير الذي تجره الأسرة وهو

ثوب الهبات والمرتبات والمزايا وسيعمل على خلع هذا الثوب فور وصوله للحكم.
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